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غريب ملا زلال 

 ”الشــــعر متعــــة، ومهمــــة النقــــد زيادة 
المتعة“ كما يقول ت.س إليوت، أوَ ليســــت 
اللوحة الفنية متعة أيضا ومهمة قراءتنا 
أقلهــــا زيادة هذه المتعة، فلنبحث عن هذه 
المتعــــة أولا ونحن نقف أمام أعمال الفنان 
التشــــكيلي الســــوري إبراهيم علي، ومن 
ثــــم العمل على زيادتهــــا وتفعيلها ونحن 
نبدأ بقراءتها، وهي ليست قراءة كلية ولا 
نهائية، فالقراءات كثيرة لا حدود لها، ولا 

يمكن حصرها.

كمــــا لا يمكــــن فــــي جميــــع الأحوال 
اعتبارهــــا شــــكلا منســــجما بذاتها وإن 
كانت مكونات عناصرها أشبه باستنطاق 
خلاصاتهــــا الدلاليــــة كلحظــــات تأويلية 
وفــــق فرضية جمــــع الحــــالات الزمكانية 
بالانســــجام مــــع المعطيات التــــي يذهب 
إليهــــا علــــي بعملــــه دون أن يربطه بنمط 
فنــــي معينّ، وهذا مــــا يجعله قــــادرا منذ 
البدء على تحديد كنهه داخل آليات البعد 
التشــــكيلي بالبحث عن المضامين الدلالية 
لعناصــــره غيــــر المعزولــــة عــــن بعضها 

البعــــض، والحاملــــة لقيمهــــا الدلاليــــة.
يستند إبراهيم علي ضمنيا على مفردات 
ذي طبيعــــة بصريــــة وهــــي فــــي الواقع 
إدراكية، ولهــــذا عليه ونحن معه كمتلقين 
التحقّــــق مــــن الواقعة الفعليــــة التي تدل 
علــــى هــــذا المعنــــى أو ذاك، فالأمــــر عنده 
يتعلّق بتجليات بصرية متعدّدة ومختلفة 
ومنهــــا، أي مــــن خــــلال هــــذه التجليات، 
يمكننا التعرّف على أشيائه التي لا تبدو 
إلاّ ببعض ســــماتها كإقامــــة علاقة دلالية 
في حصيلتها، والتي تشــــي بهذه القيمة 
أو تلك والتي تسرّبت إلى الذاكرة، نقصد 

هنا ذاكرة عمله لا ذاكرته.
حد  في  وهــــذا 
للزمن  تقارب  ذاته 
قبل  الميتافيزيقــــي 
تقييمــــه كتركيــــب فني 
بصري حامل لشــــروط 
اغترابه  أوسع  في  تولده 
إلى  تحوّلــــه  فيهــــا  بمــــا 
إثبات  الصعب  من  ظاهرة 
إخفاقها، وإن كانت الثغرة 
لا  وهــــذا  ملائمــــة،  إليهــــا 
يتنافى مع منطق الغرق في 
اللامعنى المتصل باللاوعي.

إلى  جاهدا  يسعى  وعلي 
لتفعيل  ملائمة  شروط  إيجاد 
العمــــل المنتــــج والعمــــل على 
انتشاره مهما كانت ســــيرورة التحوّلات 
مختلفــــة، فهو لا يخاطــــر لا بزمن الداخل 
ولا بزمن الخارج لأنه يدرك بأن المخاطرة 
بأحدهما تعني أن العمل ســــيرتدّ عليه أو 

قد يولد هجينا.
مــــن  هــــو  بينهمــــا  التناظــــر  وهــــذا 
مســــتلزمات نتاجات حقول علي الفنية لا 
كاســــتجابة لمقتضيات نشــــأتها بل فاعلا 
فــــي تحوّلاتها دون أن يعيقهــــا أي حركة 
اندفاعيــــة، وصــــولا إلــــى تحديــــد ثنائية 
الداخــــل / الخــــارج كمســــعى للتحرّر من 

تأثير الوافد وإن بنسب قليلة.

عة
ّ
تجليات متنو

نعنــــي هنــــا أنــــه محكوم بما يشــــبع 
أطيافه ورغباته بأشكال فيها من التباين 
والتنــــوّع الشــــيء الكثير، وهذه إشــــارة 
بأنه أقرب إلى توقعــــات متلقيه وقراءاته 
منها إلى رغباته فــــي إعادة إنتاج مقترن 
باســــتطرادات قد لا تستجيب إلى التقاط 
الأنغام المتجاورة لتحوّلات الزمن الجديد 
والمنســــربة مــــن مــــدى اســــتفزاز عوائق 

تحريــــره لوعي العمل المنتــــج. ولذلك فإن 
أعمال علي هي أبعد من 

التوصيف الإنشائي على 
نحو ضمني بل تلح على 
الحديث مع ذاتها لإزالة 
كل أشكال القيود لتبدأ 

بالتكسير حينا أو القفز 
عليها كنوع من المغامرة 

المكسية بالمخاطرة، 
فهو يسهم على نحو 

غير مباشر بل ومباشر 
أيضا بتحويل الأذهان 
من الغرق في موضوع 

ما إلى المتعة به 
خصوصا في أفقه 

الجمالي، الأمر الذي 
يجعله حريصا 

على بوصلته تماما 
والاتجاه الذي تُشير 

إليه.
الحواريات  لتلـــك  يســـتجيب  وهـــو 
الأثيرة والمتصلة بعلاقات إنتاج معرفته 
وإبداعـــه، كما يســـتجيب للاختلاف في 
مبنى ســـردياته، حيث يفتح النوافذ في 
كل تنقلاتهـــا ويلحـــق بهـــا وعلـــى نحو 
منتظم تلـــك المجموعة من العناصر التي 
ستشـــكّل فيما بعـــد مقولتـــه الجمالية، 
والتي سيطرحها بجهد يخضع لمشروعية 
الاختيـــار والمرهون بالعثـــور على المتعة 
الصالحة كأنموذج يمشي إليه ببوصلته 
الخاصة، وهذا ما ينطوي عليها حضوره 

المكثّف في ترحاله الجميل.

ألوان الحياة

في لوحات إبراهيم علي حوار للرؤى 
التشـــكيلية بمـــا تحملـــه مـــن هواجس 
وتصـــورّات تجعـــل المتلقـــي يذهب معه 
في رحلته إلى الأعماق الإنســـانية ليقرع 
باب الشـــمس ويمسح عن جفون الحرف 

باستنباط المعنى.
وعـــن منجزه الفنـــي تقـــول الناقدة 
الفنيـــة منى كوســـا ”صوره مشـــحونة 
بعاطفتـــه المتفجـــرّة، حيث ينشـــىء بين 
مفرداتـــه علاقات جديدة تثير الدهشـــة، 
حيـــث تتجلى قيمة لوحاتـــه في الصدى 

الذي يخّلفه وراءه لدى المتلقي“.
وتضيــــف ”أفــــكاره لــــم تعتقــــه وقــــد 
ســــبق لها وتجذّرت لتمتــــزج مع خطوطه 
وألوانه ومســــطحاته، فالإيقــــاع عنده له 
صداه، له مــــداه ووعيه المخــــزون، صدى 
موســــيقاه اللونية تنســــاب مع موسيقاه 
النفسية الداخلية بعلاقتها الحارة، وهذه 
الموسيقى التي تداخلت في ثنايا خطوطه 
تتلائــــم مع عزفــــه على قيثــــاره الذي كان 
شدوه الشــــجي مبنيا على ابتكار الضوء 

وصياغة الأمل عبر فن مُشرق“.

هكذا ينبلج فن علـــي من خلف الأفق 
الإنساني على صهوة فجر تشكيلي مميّز 
بشّـــر به وانتظـــره بتفاؤل ليســـتمر في 

إبداعه.
رحلتـــه الفنية تتجسّـــد في الحاضر 
الألـــوان  المتعـــدّدة  ريشـــته  وتديرهـــا 
والمدارس، ريشـــة فنان تولـــد اللوحة إثر 
اللوحة فتشـــرق الكلمـــة والمعنى ويبقى 
الصدى يتردّد على أشـــرطة الزمن في كل 

أبعاده.
أعماله نقطة ضوء في عالم مسحور، 
وهو فنان يُسافر في الفن مبتهجا، يرسم 
ويحلـــم باحثـــا عن المجهـــول متنقلا بين 
الوقائـــع والرؤى، أداتـــه الفن الخالص، 

حيث نذر له حياته.
اســـتطاع علـــي أن يحرّر نفســـه من 
المبالغة من خلال الضرورات الفنية التي 
تدفعه باستمرار للبحث عن وسائل علاج 
جديـــدة لعمله من الممكـــن أن تكون قطعة 
قماش مادة له، فيضع المتلقي أمام أسئلة 
لوحاتـــه وموضوعاتـــه وهـــو يتألق فنا 

وروحه تنشد بالحب.
لوحاتـــه محبوكـــة بأكثـــر من صوت 
لحوار بـــين المتلقين فيهـــا حركة الحياة، 
غّلفها بالرمز والشـــفافية من جمال الفن 
التشـــكيلي الذي لا يشـــبه إلاّ ذاته، حسا 
وإيقاعـــا ومعان تنســـاب علـــى ضفافها 
المهارة فـــي التقنيـــة والتركيب من حيث 

البناء وأصالة الانتماء.
أعمال إبراهيم علي تستحق التحليل 
والتقييـــم لأصالتها، والمتابـــع لتجربته 

الفنية يشـــعر أنـــه كلما توغـــل الإبحار 
فـــي فنه كلمـــا أغرته أعماقـــه غوصا في 
مخزونـــه الذي تخفيه شـــفرات تختزنها 
موضوعاتـــه المتجددة، يجـــد في لوحاته 
حـــواره مع ذاته ومع الآخـــر. ومن هناك 
رسّخ التشـــكيلي السوري فنه في أعماق 

التشـــكيلية  صياغته  فأتقـــن  الجماليـــة 
بتفوّق في جدلية الخلق والتكوين، كذلك 
في التقاء الضوء وانعكاسه، إنه أكثر من 
مجرّد تصوير للحياة، إنه إبداع للحياة، 
حكايـــة مصنوعـــة مـــن خبـــرة وتجربة 

وواقع.

 باريس – توفي كريســـتيان بولتانسكي 
أحد أبرز الفنانين الفرنســـيين المعاصرين 
عـــن 76 عامـــا الأربعـــاء، وقـــد أعلـــن عن 
المديـــر  بليســـتين  برنـــار  رحيلـــه  خبـــر 
الســـابق لمتحـــف الفن الحديث فـــي مركز 
بومبيدو فـــي باريس الذي أقام له معرضا 

عام 2020.
وقـــال بليســـتين ”توفي بولتانســـكي 
الأربعاء في مستشفى كوشين في باريس، 
حيث مكث لبضعة أيام“، إذ ”كان مريضا“، 
مؤكّدا بذلـــك معلومـــات أوردتها صحيفة 
”كان  وأضـــاف  الفرنســـية.  ”لومونـــد“ 
رجـــلا متواضعا، وأخفى أمـــر مرضه قدر 

استطاعته“.

وطبعــــت محرقــــة اليهود هــــذا الفنان 
باســــم  المولــــود  والمصــــوّر  التشــــكيلي 
كريســــتيان ليبرتــــي بولتانســــكي في الـ6 
من ســــبتمبر 1944 لطبيب يهودي من أصل 
أوكراني وأم كورســــيكية كاثوليكية، فعمل 
طوال حياته على الغياب والاختفاء والقلق 
مــــن المــــوت. وكانت شــــريكة حياتــــه فنانة 
تشكيلية شهيرة أيضا هي أنيت ميساجيه.
ومصوّر  فرنسي  نحات  وبولتانســــكي 
ورســــام ومنتــــج ومخــــرج أفــــلام، عــــرف 
بتركيباته للتصوير الفوتوغرافي وأسلوب 

المفاهيم الفرنسية المعاصرة.
وعاش الفنان الفرنسي من أصل روسي 
طفولتـــه فـــي باريـــس أثنـــاء الأربعينات، 

حينها كان والـــده اليهودي مُطاردا بهدف 
ترحيلـــه إلى معســـكرات التركيز، ولينجو 
بحياته، اختبأ تحت بـــلاط المنزل في ممر 
ســـريّ لعام ونصف، ليعيش بولتانســـكي 
حياتين إثر ذلك، الأولـــى تدّعي الطبيعيّة، 
والأخرى مليئة بالخوف والرقابة الدائمة، 
خصوصا أن والده حبيس ”الأســـفل“، كان 
يســـتمع لما يحدث في الأعلى، لكن الخوف 
منـــع الجميـــع مـــن الحديث بالأمـــر حتى 
نهايـــة الحرب، مـــا ترك أثـــرا على تجربة 
بولتانســـكي الفنيـــة التي يحـــاول عبرها 

البحث عن المخُتفي والمنسي.
وفـــي الســـبعينات قـــام بولتانســـكي 
باستعادة أرشيف أسرته وحصل على مئة 
وخمســـين صورة قام بترتيبها زمنيا على 
جدار، محاولا تدوين مـــا تبقى من ذاكرته 
بصريّا، وذلك عبر رسم تخيّلي لجيل ماض 
لم يبق منه سوى صور مشوّشة بالأبيض 

والأسود.
وليبعـــث فـــي هـــذه الصـــور الحياة 
اشتغل الراحل في ثمانينات القرن الماضي 
على توظيف تقنيات التجهيز مســـتخدما 
مســـرح الظل لخلق التناقـــض بين النور/

الظهـــور والظلام/الاختفاء، وأنجز حينها 
عملا ساحرا تظهر ضمنه أشباح طفولته، 
وأطياف أسرته التي طاردته في مساحات 

منسيّة في ذاكرته.
واستخدم الفنان الفرنسي لإنجاز هذا 
التجهيز مواد مهملة على وشـــك الاختفاء، 
وقطـــع  المهترئـــة،  الحديديـــة  كالأســـلاك 
النحاس المرميّة في القمامة، مجسّـــدا بناء 
هشـــا وحكايـــات ضبابيّة أشـــبه بالذاكرة 
وكيفية تكوينها، فبـــدا وكأنه طفل يحاول 

عبر ما علق في ذهنه من صور هشة إعادة 
تكوين العالم من حوله، هذا العالم الذي لا 
يحوي إلاّ ما هو منسيّ ومخرّب، ولا يكفي 
لرسم صورة ناصعة وواضحة، بل أشكال 

ضبابيّة تسائل حدود الذاكرة والمخيّلة.

وفي مجمل أعماله النحتية أو تركيباته 
الفوتوغرافيـــة كان بولتانســـكي متجاوزا 
لذاكرته الشـــخصية نحـــو ذاكرة الآخرين، 
طارحا أســـئلة علـــى حكايـــات العالم وما 
تبقّى منها، لتبدو أعماله ســـاخرة، أشـــبه 
بأسلحة خشـــبيّة بمواجهة ترسانة الموت، 
فـــي ذات الوقـــت تحوي صيغة طقوســـيّة 

تهزأ من التلاشي.
وهو ما يظهر مثلا في عمله ”أرشـــيف 
الموتـــى السويســـريين“ الـــذي أنجزه عام 
1991، والـــذي أظهر فيه أن النســـيان نتاج 
خيار سياســـي، فسويســـرا التي اختارت 
الحيـــاد ســـاهمت بالحفـــاظ علـــى حياة 
مواطنيهـــا فـــي الحـــروب، مع ذلـــك هناك 
موتـــى فـــي المصانـــع لا تحيط بهـــم هالة 
كضحايـــا الحـــروب، وهو ما كشـــفه عمله 
التجهيزي الذي يبدو وكأنه احتفال بهؤلاء 
الأشـــخاص الذين أخـــذ صورهم من مجلة 
الموتى في سويســـرا، ثم ألصق كل صورة 
علـــى صندوق خشـــبي عتيق، فـــي انتقاد 
لبيروقراطيـــة الموت، وتحوّل ضحاياه إلى 

صور في صحيفة، ليأتي التكرار والتشابه 
في العمل أشـــبه بمحاولة لصدم المشاهد، 
الـــذي يرى أناســـا رحلـــوا دون أن يعرف 
عنهم شيئا، صورهم مرتبة ومرصوفة دون 

أيّ أثر يدلّ على ما اختبروه في حياتهم.
والأمـــر ذاته يتكرّر فـــي عمل تجهيزي 
آخر جمع فيه صورا لأطفال يهود يرتدون 
ثياب العيد عـــام 1939، خالقا أثرا عاطفيا 
لدى المتلقي، خصوصا أنه يحيل عبر هذه 
الصور إلى ضحايا الهولوكوست، ليرتبك 
المشـــاهد أمام ما يراه هل هذه صور موتى 
أم أحيـــاء، فضبابية الأوجه تجعلهم أقرب 
لأطياف تشـــبه من فقدوهم أو عرفوهم ولم 

يبق من صورهم سوى ظلال.
وأنجز الراحل مع بداية الألفية الثالثة 
العديد من الأعمـــال التجهيزية، كـ“رحيل“ 

الذي يعود لعام 2015، ويستعير فيه 
من ”فـــن النيون“ والإعلانات، خالقا 

التناقض بين كلمة 
”رحيل“ وبين 

الشكل المبهرج 
الذي كتبت فيه، 
كما أن الأسلاك 

المتشابكة 
والمرئيّة التي 

تبعث في الكلمة 
”الضوء“ تحُيل 
إلى الاختلاف 
بين الشعري 
والميكانيكيّ، 

والمفهوم المتعالي 
المتمثل في 

الرحيل، 

والتقنيات المعاصرة التي تجعل منه قابلا 
للتنفيذ بلمســـة واحدة، ما يخلق تناقضا 

وارتباكا في عقل المتلقي.
وهـــذا ما ســـعى لـــه بولتانكســـي في 
أعمالـــه الأخرى، بل وطوال مســـار حياته 
الفني، حيث شوّش علاقة المتلقي العاطفية 
مـــع المـــوت والرحيـــل والاختفـــاء، فبدت 
أعماله احتفالية وساخرة في ذات الوقت.

ولـــم يكتف بولتانســـكي فـــي تجاربه 
الأخيرة بمساحات المعارض بل لجأ أيضا 
إلـــى ما يصطلـــح على تســـميته بـ“أرض 
الفن“، إذ اشتغل على فنون الفيديو مقدّما 
عملا تجهيزيـــا أنجزه فـــي باتاغونيا في 
قرية بوســـتامنتي عام 2017 بالتعاون مع 
عدد من المهندســـين الصوتيين لبناء ثلاثة 
تكوينات ضخمة، تعبرها الريح لتعزف ما 
يشبه غناء الحيتان التي تجتمع مرة 

واحدة في السنة في مكان محدّد.
ومن هناك بدا 
العمل الضخم أشبه 
بمحاولة لبعث 
الحياة في تلك 
المساحة المنسيّة 
عبر أغنية تعزفها 
الريح، أغنية 
شعريّة عن نحيب 
الذاكرة، تدفع 
المستمع إلى تخيّل 
رحلة الحيتان 
الوحيدة التي 
تحرّكها عبر 
المحيطات لحظة 
لقاء لأجل أغنية.

إبراهيم علي رسام الهواجس الإنسانية القلقة

ب نحات الاختفاء والقلق كريستيان بولتانسكي
ّ
الموت يغي

ل لوحات غارقة في اللامعنى المتصل باللاوعي
ّ

فنان سوري يشك

{الشعر متعة، ومهمة النقد زيادة المتعة} وكذلك الفن التشكيلي

ع الشيء الكثير
ّ
أشكال فيها من التباين والتنو

تجربة فنية نادرة احتفت بالفوتوغراف والتجهيز معا

يحرص الفنان التشــــــكيلي الســــــوري إبراهيم علي على التنويع في إنتاجه 
الفني والجمالي، جامعا في لوحاته بين الأصالة واللغة التشكيلية الحديثة، 
فتأتي لوحاته ممتلئة بالمبنى والمعنى معا، ومعبّرة في الآن ذاته عن أفكاره 

الداخلية عقلا وروحا ووعيا.
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الحواريات  لتلـــك   
قات إنتاج معرفته 
جيب للاختلاف في 
ث يفتح النوافذ في

أعمال الفنان السوري أبعد 

من التوصيف الإنشائي 

على نحو ضمني بل تلح على 

الحديث مع ذاتها لإزالة كل 

أشكال القيود

الفنان الفرنسي 

كريستيان بولتانسكي 

ر حياته لإنجاز أعمال 
ّ
سخ

تجهيزية تحارب النسيان 
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تكوينات ضخمة، تعبرها الر
يشبه غناء الحيتان الت
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